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 القاهــرة - تســــعى مصــــر لتنويــــع 
مصادر اقتراضها مــــن الخارج للحصول 
علــــى ســــيولة نقديــــة لمواجهــــة أعبائها 
المالية، وطرقت باب الســــندات الخضراء 
كأول دولــــة في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا تطرح ســــندات سيادية 
حكومية وفق هذه الآلية، وجمعت في أول 

طرح نحو 750 مليون دولار.
وقالت وزارة الماليــــة، إن أجل الديون 
الجديدة يصل إلى نحو خمســــة سنوات 
بســــعر عائد 5.25 في المئة، ما يضع مصر 

على خارطة التمويل المستدام.
وأكــــد محمــــد معيــــط وزيــــر المالية، 
لـ“العرب“، أن الإصدار شــــهد إقبالا كبيرا 
من المســــتثمرين، حيث تجــــاوزت طلبات 
الشــــراء حجم الإصدار المعلــــن بنحو 7.4 
مرة للشريحة المستهدفة التي ترغب مصر 

في تغطيتها والبالغة 500 مليون دولار.

وأضاف أن هذا الإقبــــال دفع القاهرة 
إلــــى قبول نحو 750 مليون دولار بســــبب 
الإقبــــال الكبير علــــى الســــندات من قبل 
مؤسســــات ماليــــة مــــن أوروبــــا وأميركا 

وشرق آسيا والشرق الأوسط.
وتستهدف القاهرة من خلال القروض 
المرتبطــــة  النفقــــات  تمويــــل  الخضــــراء 
وتحقيق  للبيئــــة،  صديقــــة  بمشــــروعات 
خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل 
النظيــــف، والطاقة المتجــــددة، والحد من 
التلــــوث والســــيطرة عليــــه، والتكيف مع 

تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة.

الإدارة  المشــــروعات  حــــزم  وتشــــمل 
المســــتدامة للميــــاه والصــــرف الصحي، 
على ضوء ”رؤية مصر 2030“ التي تعطي 

الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
واســــتقرت الحكومــــة علــــى توجيــــه 
500 مليــــون دولار من حصيلة الســــندات 
الخضراء لتمويل مشــــروع القطار المعلق 
الــــذي يربط شــــرق القاهرة  ”مونوريــــل“ 
بغربها من العاصمة الإدارية حتى مدينة 
الســــادس مــــن أكتوبر، في جنــــوب غرب 
القاهرة، وعدد من محطات معالجة المياه.
وأوضحــــت وزارة البيئــــة أنه ســــيجري 
تحديد المشاريع الأخرى التي ستوجه لها 
باقي حصيلة القرض الأخضر البالغة 250 

مليون دولار.
وتســــتهدف مصر من الطــــرح تمويل 
محفظة مشروعاتها الخضراء والصديقة 
للبيئــــة والتي تصل قيمتها إلى 1.9 مليار 

دولار.
وتضــــع الحكومــــة مشــــروعات المياه 
أولويــــة قصوى، في ظــــل تهديدات الأمن 
المائــــي التي تفرضها التغيــــرات المناخية 

وسد النهضة الإثيوبي.
ورصــــدت حزمــــة إنفاق اســــتثماري 
تصل إلــــى نحو 8.5 مليار دولار حتى عام 
2050 لإنشــــاء محطات لتحلية مياه البحر 
مــــن أجل توفير مليون متــــر مكعب يوميا 

من المياه.
ويقدم البنك الدولي المســــاعدة الفنية 
لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة 
عــــن أوجه اســــتخدام حصيلة الســــندات 
الخضــــراء، والأثــــر التنمــــوي والبيئــــي 

المتوقع للمشروعات المؤهلة.
ووافق البنك الدولي على قرض بنحو 
200 مليون دولار لتحســــين جودة الهواء 
بالقاهــــرة الكبــــرى، وتقليــــل الانبعاثات 
المخلفــــات  إدارة  وتحســــين  الكربونيــــة، 
الصلبــــة، في إطــــار خطة مصــــر لدعم ما 

يسمى بـ“التعافي الأخضر“.
ويســــاعد البنك الدولــــي مصر أيضا 
في إعــــداد التقاريــــر الســــنوية المطلوبة 
عــــن أوجه اســــتخدام حصيلة الســــندات 
الخضــــراء، والأثــــر التنمــــوي والبيئــــي 
المتوقع للمشــــروعات المؤهلة، بما يتوافق 
مع مبادئ تلك السندات وربطها بأسواق 

رأس المال الدولية.

وأشــــار إيهاب ســــعيد عضــــو مجلس 
إدارة البورصة المصرية، إلى أن السندات 
الخضــــراء التي توجه لمشــــروعات الطاقة 
النظيفــــة لا تمثــــل خطــــرا علــــى الديــــون 
الخارجية، لأنها تمتــــاز بفائدة منخفضة 
وفتــــرة ســــماح طويلــــة للســــداد، بعكس 
الســــندات التقليدية التي تمثل عبئا على 

الديون.
إلــــى أن طرح مصر  ولفــــت لـ“العرب“ 
للســــندات الخضراء في الأسواق العالمية، 
لا يســــلم من تقلبــــات الاقتــــراض بالعملة 
الأجنبية، لكن المشــــكلة ليســــت مقلقة لأن 
الجنيه المصري مرتبط بالدولار الأميركي 
وطرح السندات الخضراء تم بالدولار، كما 
أن الاحتياطي النقــــدي الأجنبي في مصر 

بالدولار أيضا.
ووصــــل حجــــم الاحتياطــــي النقــــدي 
البنــــك  لــــدى  الأجنبيــــة  العمــــلات  مــــن 
المركــــزي المصــــري فــــي نهايــــة ســــبتمبر 
الماضــــي إلى نحو 38.4 مليــــار دولار. وما 
يميــــز الســــندات الخضراء عن الســــندات 

التقليديــــة، أن الأولــــى تســــتهدف تمويل 
مشــــروعات وصناعــــات تتمتــــع بالنمــــو 
المستدام أو تحســــين إنتاجية المشروعات 
القائمة، بعكس الثانيــــة (التقليدية) التي 
تســــتخدم في ســــد عجز الموازنــــة العامة 
للدولــــة، وبالتالي يزداد عبئها على خزانة

البلاد.
وكشــــفت وزارة التخطيــــط أن الخطة 
الاســــتثمارية لمصر خلال الموازنة الحالية 
تســــتهدف مشــــروعات خضراء بقيمة 2.3 
مليــــار دولار، وتعــــادل 14 فــــي المئــــة من 
إجمالــــي الاســــتثمارات العامــــة في خطة 

العام المالي الحالي.
ويصــــل عــــدد المشــــروعات الخضراء 
المدرجــــة في خطة العام المالي الحالي إلى 
نحو 691 مشــــروعا بتكلفة إجمالية قدرها 
28.5 مليار دولار، ومن المزمع زيادتها إلى 

30 في المئة في خطة العام المالي المقبل.
وتتفاوض مصر حاليا مع مستثمرين 
أجانب لإقامة مشــــروعات طاقــــة متجددة 
بقدرات إجمالية تبلــــغ 2 غيغاوات لتوليد 

الكهربــــاء من الرياح والطاقة الشمســــية، 
كما تدرس رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 
60 فــــي المئة من إجمالــــي القدرات المنتجة 
بحلــــول 2035، بدلا من نســــبة 42 في المئة 
المخطــــط لهــــا فــــي إســــتراتيجية الطاقة 

الحالية.
قال المحلل الاقتصادي ياسر عمارة، إن 
إقبال مصر على إصدار ســــندات خضراء 
خطوة اســــتباقية على الأسواق الناشئة، 

لاسيما بعد إدراجها في بورصة لندن.
وأضاف لـ“العرب“، أن هذا النوع من 
السندات يشــــهد إقبالا من جانب المحافظ 
العالمية،  المالية  والمؤسسات  الاستثمارية 
بالتالي فإن القاهرة اســــتهدفت شــــريحة 

جديدة من الدائنين.
وأوضــــح أن الطرح الجديد يبلغ نحو 
16 مســــتثمرا لأول مــــرة فــــي إصــــدارات 
السندات المصرية بالدولار، في ظل تزايد 
التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء. 
ومن المتوقــــع أن يصل حجم الاســــتثمار 
العالمــــي في المشــــروعات الخضــــراء إلى 

نحــــو 225 مليــــار دولار فــــي نهايــــة عام
.2020

للقــــروض  الطيبــــة  النوايــــا  ورغــــم 
الخضــــراء، إلا أنهــــا لا تزال تمثــــل عبئا 
علــــى معــــدلات الديــــن الخارجــــي للبلاد، 
والذي وصل إلــــى نحو 111.3 مليار دولار 
في نهاية مارس الماضــــي، وإن كانت أقل 
حدة، لأنها ترتبط بمشــــروعات تدر عائدا 
مــــن خلالــــه تتــــم مواجهة أعباء أقســــاط 

القروض.
وتظل القاهــــرة تحت ضغوط الحاجة 
إلى توفير عملة أجنبية لســــداد أقســــاط 
القــــروض الخضــــراء، بجانــــب أقســــاط 
الديون التقليدية بالعملة الأجنبية أيضا، 
مــــا يســــتلزم البحث عن موارد مســــتقرة 

لتدفقات العملة الأجنبية.
وتعد هذه الإشــــكالية نقطة الانطلاق 
لإستراتيجية القاهرة الرامية إلى خفض 
معدلات الدين العام للناتج المحلي والتي 
تصل حاليا إلى نحــــو 82.8 في المئة وفق 

الموازنة 2020 – 2021.

 دمشق - تسلمت دمشق شحنة جديدة 
من النفط من حليفتها إيران، ما خفف أكبر 
أزمة وقود تشــــهدها البلاد بفعل تداعيات 

العقوبات الأميركية.

وقــــال مســــؤولون في قطاع الشــــحن 
وفي ميناء ومتعاملون، إن إيران ســــلمت 
عدة شــــحنات من البنزيــــن والنفط الخام 
إلى ســــوريا، مما خفف نقصا في البنزين 

اســــتمر على مدى شــــهرين تقريبا فاقمته 
عقوبات أميركية أكثر صرامة.

ونسبت رويترز لثلاثة مسؤولين بقطاع 
الشحن ورجل أعمال يعمل من دمشق مطلّع 
على الشــــحنة قولهم، إن ”سفينة بدأت في 
تفريــــغ 38 ألف طــــن من البنزيــــن في مرفأ 
بانياس النفطي الاثنين، بعد ثلاثة أسابيع 
مــــن تفريــــغ ســــفينة أخــــرى تحمــــل خاما 
إيرانيا شــــحنة قدرها مليون برميل.“ وقال 
مسؤول شحن يعمل من بيروت ومسؤول 

شــــحن إقليمــــي يعمــــل مــــن عمــــان، إنه 
”بالإضافــــة إلى ذلك فرغت ســــفينة إيرانية 
تحمــــل مليــــون برميــــل أخرى شــــحنتها 
فــــي البحر المتوســــط على متن ســــفينتين 
أصغــــر حجمــــا للتســــليم إلى ســــوريا“، 
وأضافوا أن تلك الشــــحنات سُــــلمت قبل

أسبوعين.
وكان وزير النفط بســــام طعمة قال في 
ســــبتمبر، إن قانون قيصر، وهو من أشد 
العقوبــــات الأميركيــــة التي دخلــــت حيّز 
التنفيــــذ في يونيو الماضي ويحظر تجارة 
الشــــركات الأجنبية مع دمشــــق، عطّل عدة 
شحنات مســــتوردة من مورّدين لم يفصح 

عنهم.
وقال ثلاثة مســــؤولي شــــحن آخرون، 
إن خفــــض التســــليمات الإيرانيــــة بواقع 
النصــــف فــــي الأشــــهر الأربعــــة الماضية، 
والتي اشــــترتها دمشــــق بموجب خطوط 
ائتمان وصفقات مقايضة مع طهران، فاقم 

النقص المزمن.
وأضافــــوا أن تفضيــــل إيــــران زيــــادة 
المبيعــــات نقدا إلى الزبائن الآســــيويين بدلا 
مــــن تزويــــد حليفتها دمشــــق على أســــاس 
الائتمــــان كان عاملا وراء خفض الإمدادات. 
ويكابد اقتصاد إيران بسبب تأثير العقوبات 

الأميركية وجائحة فايروس كورونا.
وتظهر بيانات من تانكرز تراكرز، التي 
تتتبع شحنات ومخزونات النفط، ارتفاعا 
في الصادرات الإيرانية الشهر الماضي في 

تحدّ للعقوبات الأميركية.
وانهار إنتاج ســــوريا النفطي بعد أن 
فقدت دمشق معظم الحقول المنتجة للنفط 
في الجزء الشــــرقي من البلاد، شــــرق نهر 

الفرات في دير الزور.

وخلال الصراع المســــتمر منذ ما يقرب 
من عشــــر ســــنوات اعتمدت ســــوريا على 
حليفتهــــا إيــــران للحصول علــــى 70 ألف 
برميل يوميــــا في المتوســــط، نحو نصف 
احتياجاتهــــا، لكــــن الإمــــدادات انخفضت 
في الســــنة الماضية مع تشــــديد العقوبات 
وســــعي إيــــران إلــــى الصــــادرات النقدية 

بحسب خبراء في القطاع.
نصــــف  نحــــو  إن  الخبــــراء  ويقــــول 
صادرات الخــــام الإيرانية حملتها ســــفن 
أجنبية عبر النقل من ســــفينة إلى أخرى، 
مما يجعل من الصعــــب تحديد الوجهات 

النهائية.

كما يقولــــون إن القيود الأكثر صرامة 
التــــي تتبعها الســــلطات اللبنانية لتفادي 
الوقــــوع تحت طائلة قانون قيصر، قلصت 

أيضا استخدام الموانئ اللبنانية.
لكــــنّ متعاملين في النفــــط مقرهما في 
دمشــــق ومصرفي يعمل مــــن بيروت على 
دراية بتجــــارة النفط الســــورية، قالوا إن 
الحكومــــة دبّرت شــــحنات مــــن زيت الغاز 
مســــتوردة عبر لبنان وجرى شحنها برا، 
وإمدادات دُبرت عبر معبر القائم الحدودي 

مع العراق.
الحكومــــة  اضطــــرت  يومــــين  ومنــــذ 
السورية إلى رفع الدعم عن أسعار البنزين 

للمصانــــع  المشــــغّل  والمــــازوت  المدعــــوم 
والمعامل، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات 
مبــــررة  البــــلاد،  الاقتصــــاد  وانهيــــار 
خطوتها بالعقوبــــات الأميركية المفروضة 

عليها.
وكان ســــعر لتــــر البنزيــــن المدعوم قد 
ارتفــــع من 250 إلــــى 450 ليــــرة، والمازوت 
الصناعــــي من 296 إلــــى 650 ليرة، وفق ما 
أفادت وكالة الأنباء الرسمية ”سانا“ مساء 
الثلاثــــاء. ويبلغ ســــعر الصرف الرســــمي 
1250 ليرة مقابل الدولار، ونحو 2200 ليرة 

في السوق الموازي.
وحمايــــة  التجــــارة  وزارة  وأرجعــــت 
المستهلك، قرار رفع الأسعار إلى ”التكاليف 
الكبيــــرة التــــي تتحملها الحكومــــة لتأمين 
المشــــتقات النفطية وارتفاع أجور الشــــحن 
والنقــــل فــــي ظــــل الحصــــار الجائــــر الذي 
تفرضــــه الإدارة الأميركيــــة علــــى ســــوريا 

وشعبها“.
وتشــــهد مناطق سيطرة الحكومة منذ 
ســــنوات أزمة محروقات حادة وســــاعات 
تقنــــين طويلة، بســــبب عدم توفــــر الفيول 
والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد، 
مــــا دفعها إلى اتخــــاذ سلســــلة إجراءات 

تقشفية.
وفي محاولة لامتصـــاص هذه الأعباء 
التي فرضتها أزمة النفط حاولت الحكومة 
الســـورية امتصاص الضغوط عبر إصدار 
مرسومين تشريعيين، يتضمّن الأول منحة 
ماليـــة للموظفـــين المدنيين والعســـكريين، 
ويعـــدّل الثاني الحد الأدنى مـــن الرواتب 
المعفـــى من الضريبة، فيمـــا يرزح أكثر من 
80 في المئة من الســـوريين تحت خط الفقر 

وفق الأمم المتحدة.

انحسار أزمة الوقود في سوريا بدعم إيراني

مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطرح سندات سيادية خضراء

ارتفاع في الصادرات النفطية الإيرانية في سبتمبر في تحد للعقوبات الأميركية

طرقت الحكومة المصرية باب الســــــندات الخضــــــراء من أجل تنويع مصادر 
قروضها الخارجية وتمويل مشــــــروعات البنية الأساسية في المدن الجديدة، 
إلى جانب مشروعات تحلية ومعالجة المياه، استعدادا لمواجهة تداعيات ملء 

سد النهضة، وظواهر التغير المناخي التي باتت القاهرة في مرماها.

دخلت أزمة الوقود في ســــــوريا طريق الانحســــــار مع تسلمها شحنات من 
النفط الخام من إيران، ما خفف معضلة النقص الذي استمر طيلة شهرين 
بفعل قيود قانون قيصر على الواردات الســــــورية فيما تشــــــير بيانات إلى 

ارتفاع الصادرات النفطية لإيران ما يشكل تحد لعقوبات واشنطن. 

مشاريع التدوير تعزز التنمية

القاهرة تطرق باب الديون الخضراء لتنويع قروضها الخارجية

سيارات تنتظر جرعة بنزين

محمد حماد
صحافي مصري

السندات الخضراء خطوة 

استباقية تجذب شرائح 

جديدة من الدائنين

ياسر عمارة

الإقبال دفعنا إلى رفع 

سقف الاقتراض من 500 

إلى 750 مليون دولار

محمد معيط
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ألف طن من البنزين بدأت 

سفينة في تفريغها في مرفأ 

بانياس مما خفف أزمة النقص
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